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المزمور الخامس عشر لداود 
(1) كتابه نصيّه ( التفسير)

إن المجاهدين الشهماء لما كانوا يغلبون جيوش أعدائهم* كانوا ينصبون عواميداً* ويكتبون عليها مناقب الغالبين ويسمونها رايات الغلبة* فهذا المزمور بما أنه يتضمن نبوة عن المسيح* وقهره للموت* ورفعه راية الغلبة* لذلك قد دعي بكتابة النصبة* وأيضاً لأن عمر الخطاة فإني وذاهب ولن يبقى لهن ذكر حميد* وأما عيشة الصديقين بما أنها مرضية لله فيدوم ذكرها ممجداً* كأنه محرر في نصبة دائمة الوجود.

(2) أحفظني يا رب فأني عليك توكلت (التفسير)

إن أثناسيوس الكبير يقول* بأن هذا القول كمن قبل ربنا ومخلصنا* فيدعو الأب رباً بحسب أخذه الطبيعة البشرية التي هي طبيعة العبد* فنيابة عن البشر يقرب طلباته إلى الله* ليس من أجل ذاته بل من أجلنا* لما صار كأحد منا* ويطلب حفظ كنيسته التي هي جسده.

(3) قلت للرب أنت ربي * وليس تحتاج إلى صلاحي (التفسير)

إن كل شيء الذي كان القدماء يهدونه لله من الذبائح والهدايا* وكلما نقدمه نحن من الفضائل يقبلها الله* ليس لاحتياجه إليها* لأنه مما أحسن إلينا به* وهو مستغن عنه* لكن يقبلها ويريدها لكي أنه يعوضنا بخيرات أبدية* فهذا القول يقدر علي لفظه ليس المتوكلون علي البشر* بل المتوكلون على الله* ولهم جاز إن يقولوا* قلت للرب أنت وحدك ربي وليس غيرك* والذي نصب بالنظر والعمل عواميد فضائه ذاك يقول لصلاحي* لأن الخطاة الذين يعبدون خطاياهم والهراتقة* ليس لهم صالحات يقدمونها للرب. 
(4) لأن الرب قد عجب قديسيه الذين في أرضه* وكل مشيئته فيهم (التفسير)
[image: image2.jpg]إن أرض الله هي الكنيسة المقدسة* وقديسيها هم الرسل والذين آمنوا بالمسيح وتقدسوا بالإيمان* فلهؤلاء قد ظهري عجائب الله* لأنهم قبلوا في وذاتهم مشيئته وتمموها بالفعل.

(5) كثرت أمراضهم* ومن بعد هذا أسرعوا* لا اجمع جماعاتهم من الدماء* ولا أذكر أسماءهم بشفتيَ (التفسير)

إن قوله كثرت أمراضهم* أعني أوجاعهم وأحزانهم* لقيام الملوك والمغتصبين عليهم* لكنهم بقوة الله غلبوهم* ونجزوا طريق الإيمان بغير تعويق* أو قوله كثرت أمراضهم يكون بمعنى جهالتهم* لما كانوا منهمكين في عبادة الأصنام ثم اهتدوا وأسرعوا إلى الإيمان الحقيقي* فيسأل قائلاً* حيث أسرعوا وقبلوني أنا الذي أنرتهم ألم أجمع نشتتهم من دماء الذبائح التي كانوا يقربونها للأصنام* ألم أذكر أسماءهم بشفتيٌ* نعم واجب جمعهم وذكرهم* وأيضاً يكون القول بمعنى أن أجمع  جماعات الذين آمنوا لا بدماء الذبائح كما كانت تعبد الله أهل شريعة موسى* بل بذبيحة الصلاة والتسبيح واذكر أسماءهم ليس بشفتي*أعني بظاهر فمي* بل بقلبي وروحي وهذا من تفسير القديس أثناسيوس* أو يكون بمعنى أنهم أولاً في جاهليتهم قد كانوا يدعون نافيين الله وعابدي أصنام* فهذه أسماءهم العتيقة لا أذكرها ولا أعيرهم بها* وأم كيرللس الجليل يقول* إن هذا القول قيل من الله على اليهود* بمعنى أشتتهم ولا أجمعهم* ولا أذكر أسماءهم لسبب الدماء* أي لسبب سكب دم المخلص وأتباعه* وقول القديس المشار إليه يصادقه برهان واضح* لأن اليهود أضاعوا أسماء أسباطهم* ولينهم ينتسبون إلى رئيس من رؤساء قبائلهم* لكن ليس لقولهم إثبات* لأن جرائد الأسباط قد عدمت.

(6) الرب نصيب ميراثي وكاسي أنت الذي ترد إلى ميراثي (التفسير)

أنه في المزمور الثاني قد قيل من فبل الأب على  ابنه بما يختص بناسوته* اسألني فأعطيك الأمم ميراثه* وأيضاً في الإنجيل الشريف قال مخلصنا إلى أبيه عن رسله* إ ن الذي  أعطيتني إياهم من العالم* هم كانوا لك ودفعتهم إلي* وليس أحد منهم هلك* إلا ابن الهلاك* فالأخذ والإعطاء والسؤال الذين في ربنا يسوع المسيح* ليسوا بمعنى  إنه اكتسب شيئاً محدثاً ما لم يكن في امتلاكه أولاً* بل بمعنى يختص بناسوته* وهذا يثبت من قول ربنا في موضع آخر إن خرافي تسمع صوتي* وأنا أعرفها وهي تتبعني وأنا اعطيها حياة أبدية* ولا تهلك إلى الأبد* ولا يخطفها أحد من يدي* وأيضاً في الميراث ههنا عن الأمم* التي اتخذها ربنا من الأب بحسب ناسوته* وتقال أيضاً كأساً لأنه من أجلها إقتبل كأس الموت* كما قال القديس أثناسيوس* أو لأنها تفرحه وتبهجه جداً* كما حرر في الإصحاح الثاني والستين هكذا* كما يفرح الشاب بالبتول والعريس بالعروس* كذلك يفرح بك أهلك* هذا على تفسير كيرللس الجليل* وقوله أنت الذي ترد إلى ميراثي* معناه أن ربنا بحسب ناسوته يطلب منم أبيه رد إعادة جماعة الذين آمنوا به إلى الرتبة الأولى التي كان فيها أبونا آدم من قبل سقوطه* أو يكون لقول عن لسان كنيسة المسيح إلهنا القائلة إلى الله* ليس لي قنية ونصيب في هذا العالم الزمني* بل نصيبي وميراثي أنت يا رب الذي أعددت لي الميراث الدائم في الحياة المزمعة* وأنت إلى الفردوس النعيم والصورة التي بها خلقتني. 

(7) حبال وقعت لي من اعزي* وميراثي أعز لي (التفسير)
أعني لسبب ميراثي هذا قد قبلت اغتيالات* لأن بدعوها حبالاً* وفي موضع آخر يقول النبي حبائل الخطاة التفت علي* أو بحيث أنه في الزمان القديم كانوا يقسمون سهام الأراضي بمقادير من حبال ويدعون السهام حبائل* فكان ربنا يقول أن مواريثي أخرى* كما حرر في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر تثنية الإشتراع* لما كلن العلي يقسم الأمم صار نصيب الرب شعبه يعقوب* وحبل ميراثه إسرائيل* لكن الآن ميراثي هذا الذي أعطيته من الأمم* هو ميراث أعز من السابق وأفضل.

(8) أبارك الرب الذي أفهمني* وأيضاً بالليل أربتني كليتاي ( التفسير)

إنه يشكر الرب ليس لأنه منحه قنية فاضلة في الأرض فقط* بل وأفهمه ما يجب عليه أن يعمله* وهذا أن كان مقولاً عن المسيح يكون معناه* إن لاهوته قد أوعب ناسوته  من العلم والفهم في جميع الأشياء لأجل اقتران الطبيعيتين* وكلما يقال مثل هذا يليق به بحسب ناسوته ولا يحصل من ذلك ضرر* وأيضاً الكنيسة تشكر ربنا لأنه افهمنا أسراره الخفية* وكل من كان متعظاً من الرب يستعمل أفكاره استعمالاً نجيباً ( فهذه هي الكلى) ويعلو غالباً على التجارب التي تكنَى بالليل* وتعظه الكلى وتهذبه إذا تكملة بالفهم وتلهمه عقلاً وفهماً أن ينحل من ليل الجهل وظلامه* أو ليل تدعي غامض المعاني وخفاياها التي تساير بها صاحب الفهم* وأيضاً بحيث أنه في الكلى الجسدية تستقر قوات التناسل* ومن هناك تسري إلى المياسم الولوديه* كذلك النفس لها قوات منها تبرز المعقولات بمنزلة زروع مولدة بالإنسان الداخل تفكير الأعمال الحميدة والروايات الحقيقية* وأيضاً إن الكلى الحسية تأدب العفيف حتى بالليل* وتمنع السيلان النجس.


(9) سبقت ونظرت الرب أمامي في كل حين* إنه عن يميني كي لا أزل (التفسير)* من قول القديس أثناسيوس

إن المسيح بما أننا نراه بروية العقل إلهاً هو الذي يشدد ويقوم الكافة* وأما لسبب أنه صار إنساناً فلاق به هذا القول وهو أن الرب عن يمينه ليلاً يزل* لأنه في كل محل ينهي بالمقادير البشرية لأجل تدبيره الإلهي* فانظر كيف أن طبيعتنا قد حظيت بالمسيح* لأننا تقدمنا إلى حضرة الأب نحن المطرودين لسبب المعصية* وقد امتلكناه ناصراً ومعضداً* وأما إيسيخيوس في هذا القول الذي هو عن يميني يقول* هذا يبين مساواة طبيعة الأب والابن* لأنه يقال عن الابن إنه جالس عن يمين الأب* وأما الآن يقول الأب* إنه عن يمين الابن* وأما تاردورس بطريرك أنطاكيا يقول* يمين معناها الميمنة والمعاضدة* وأما القديس كيرللس في تفسير هذا القول* بما أنه إله طبيعي وحياة قد احيي هيكله* أي جسده* وقد صنع هذه المنقية ليس لذاته بل لينقذ الخير الحاصل من ذلك إلى جميع الطبيعة البشرية* فقوله كي لا أزل بمعنى الزلل في الخطيئة* لأنه بما هو اله وإنسان هو بري من كل دنس* بل معناه إني بمعاضدة اللاهوت التي فيَ وبمؤازرة الأب* لا يزعزعني خوف من بيلاطس وهيرودس وسائر رؤساء اليهود* ويقال عن لسان كنيسة المسيح وجماعة المؤمنين* إنه إذا كان ربي ميمنا لي* لا أتزعزع ولا أتفكر بما يزللني.  

(10) لذلك فرح قلبي* وابتهج لساني* وجسدي أيضاً يسكن على الرجاء (التفسير)

إن فرح القلب وابتهاج اللسان* يحصلون من طهارتها وتزكيتها من علة الزلل والغش* لأنه قد سكن جسد ربنا في القبر على رجاء القيامة بعد ثلاثة أيام.

(11) لأنك لا تترك نفسي في الجحيم* ولا تدع صفيك أن يرى فساداً (التفسير)

إن تأويل هذا القول قد رفعه بطرس الرسول إلى المسيح في الفصل الثاني من كتاب أعمال الرسل قائلاً* لأن داود يقول عنه سبقت فرأيت الرب أمامي في كل حين* إنه عن يميني كي لا أزل* لأجل هذا فرح قلبي* وابتهج لساني* وبشرتي أيضاً تسكن على الرجاء* لأنك لا تنزل نفسي في الجحيم ولا تدع صفيك أن يرى فساداً* قد عرفتني طريق الحياة* تملؤني فرحاً مع وجهك* أيها الرجال الأخوة* إنه لممكن أن يقال لكم بمجاهرة عن داود رئيس الآباء* إنه قد توفي ودفن وقبره عندنا على هذا اليوم* وغنما كان نبياً* فإذ علم أن الله حلف له بقسم* أنه يقيم المسيح من ثمرة حقوه المختصة بالبشر ليجلس على كرسيه* إذ سبق وأبصر ذلك* فتكلم عن قيامة المسيح* إن نفسه لم تترك في الجحيم* ولا بشرته رأت فساداً فمن هذا القول توبخون الذين زعموا أن نفس المسيح عديمة النطق* لأنه لو كانت نفسه عديمة النطق لما لبث وجودها بعد انفصالها من جسده* ولا ذهبت إلى الجحيم* حيث كانت النفوس الناطقة* فإذاً قد كانت نفسه مساوية للنفوس البشرية في الجوهر* كما كان جسده الذي اتخذه من البتول جوهره أيضاً مثل سائر الأجساد البشرية* وإنه تألم بالصلب ودفن في القبر* لكنه ما أصابه فساد ولا انحلال* وقد منح لسائر الأموات علة القيامة* لذلك يقال إنه بكر الأموات.

(12) قد عرفتني طرق الحياة* تملؤني فرحاً مع وجهك* وبهجة بيمينك إلى التمام (التفسير)

أي إنه كان ماضياً إلى الآلام كانت نفسه حزينة حتى الموت* كما قال له المجد* والآن لما ذكر قيامته قال* إنه يصير له فرح دائم من وجه الله* أي من ظهوره ومعونته عوض ذاك الحزن* ويطلب أن تصير طبيعته البشرية أيضاً* برية من الألم والتحويل والموت* كما هي طبيعته الإلهية* وكان الأمر سهلاً له أن يجعل بشريته كذلك في يدي جبلتها بالمستودع* لكنه سمح أن تسير بين الآلام لينقض اقتدار الخطيئة* ويكف اغتصاب المحال* ويحل عزة الموت* ويعطي بداية القيامة لكافة البشر* وقد يمكن أن ربنا له المجد يقول هذا الكلام* نيابة عن الطبيعة البشرية التي عرفها الله سبل الحياة* أعني الفضائل* التي كل من سلكها ينتهي إلى الحياة الأبدية* ويمتلئ فرحاً لمعاينته وجه الله* و يإهتداية بيمين الله يكون في نعيم لانقضاء له* فإذا يمين الله يقال الابن الوحيد* وأيضاً سبل الحياة هي القيامة من الأموات. 
  من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
